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سرعة الضوء -معركة بدر الأولى    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  سرعة الضوء -معركة بدر الأولى  -  46الخطبة :  -الخطب الإذاعیة 

1999 -01-08  

  الخــطــبـة الأولــى: 

فِ الأمور بأمره، ومدیمِ النعم   بشُكره، الحمد � معزِّ الإسلام بنصره، ومذلِّ الشرك بقھره، ومصرِّ

ومستدرِج الكافرین بمكره، الذي قدَّر الأیامَ دولاً بعدلھ، وجعل العاقبة للمتقین بفضلھ، وأظھر دینھ على 

الدین كلھ، القاھرِ فوق عباده فلا یمُانعَ، والظاھرِ على خلیقتھ فلا ینُازَع، والآمِر بما یشاء فلا یرُاجَع، 

إلھ إلا اللهُ وحدَه لا شریك لھ الأحدُ الصمد، الذي لم یلد ولم  والحاكمِ بما یرُید فلا یدُافعَ، وأشھد أن لا

یولد، ولم یكن لھ كفواً أحدٌ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبدُه ورسولھُ، سیدُ الخلق، وحبیبُ الحق، سیدُ 

ھ المربین وإمامُ المجاھدین، والمبعوثُ رحمةً للعالمین، اللھم صلِّ وسلمْ وباركْ على سیدنا محمد وعلى آل

وأصحابِھ، أمناءِ دعوتھ، وقادةِ ألویتھ، وعلى مَن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وارضَ عنا وعنھم یا ربَ 

  العالمین.

عباد الله اتقوا الله حقَّ التقوى، وراقبوه في السرِّ والنجوى، فإن حقَّھ سبحانھ أن یطُاعَ فلا یعُصى، وأن  

  یذُكرَ فلا ینُسى، وأن یشُكرَ فلا یكُفر.

  حادیث تبین ما ینبغي أن یكون علیھ المؤمنون في شتى أقطارھم وأمصارھم:أ

  ُ ِ صَلَّى �َّ أیھا الأخوة المؤمنون في دنیا العروبة والإسلام، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:

رَاحُمِھِمْ وَتعََاطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ الواحد إذَِا اشْتكََى مِنْھُ عُضْوٌ تدََاعَى لھَُ (( مَثلَُ الْمُؤْمِنیِنَ فيِ توََادِّھِمْ وَتَ 

ى ))   سَائرُِ الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّ

  [ متفق علیھ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ ]

   وقال أیضاً: 

نَ، وَإنِِ افْترََقتَْ مَنَازِلھُُمْ وَأبَْدَانھُُمْ، وَالْفجََرَةُ بعَْضُھُمْ لِبعَْضٍ (( المؤْمِنوُنَ بعَْضُھُمْ لِبعَْضٍ نصََحَةٌ مُتوََادُّو

   غَشَشَةٌ مُتخََاذِلوُنَ، وَإِنِ اجْتمََعَتْ مَنَازِلھُُمْ وَأبَْدَانھُُمْ))

  [ الترغیب والترھیب للمنذري، والبیھقي في شعب الإیمان ]

    وقال: 
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   كَالْبنُْیاَنِ یَشُدُّ بَعْضُھُ بعَْضاً ثمَُّ شَبَّكَ بیَْنَ أصََابعِِھِ)) ((والْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ 

  [ البخاري ومسلم وغیرھما عن أبي موسى ]

    وفي الحدیث أیضاً: 

تھِِمْ أدَْناَھُمْ، وَیجُِیرُ عَلَیْھِمْ أقَْصَاھُمْ، وَ (( والْمُسْلِمُونَ تتَكََافأَُ دِمَاؤُھُمْ، ویسَْعَى  ھمُْ یَدٌ عَلىَ مَنْ بذِِمَّ

    ))سِوَاھُمْ 

  [ أبو داود والنسائي وابن ماجھ وأحمد عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده ]

   وقال أیضاً: 

ِ إلاَِّ عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ (( إنَِّ سِلْمَ الْمُؤْمِنیِنَ وَاحِدَةٌ، لاَ یسَُالمَُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُ  ؤْمِنٍ فيِ قِتِالٍ فيِ سَبِیلِ �َّ

   بَیْنَھُمْ ))

  [ انظر السیرة النبویة لابن ھشام ]

ھذا وصف دقیق مِن قبَِل مبعوثِ العنایةِ الإلھیةِ لِمَا علیھ المؤمنون، أو لِمَا ینبغي أن یكونوا علیھ في  

وتناصرٍ، وتعاطفٍ، فھُمْ كالجسدِ الواحدِ، نَصَحَةٌ متوادُّون، وھمْ شتى أقطارھم ودیارھم ؛ مِن تعاونٍ، 

بنیانٌ واحد یشدُّ بعضُھ بعضاً، وھمْ یدٌ على مَن سواھم، سِلمُھم واحدة، وحربھُم واحدة، ھذا ما ینبغي أن 

   یكون علیھ المؤمنون في شتى أقطارھم وأمصارھم.

  قةٌ نقیسُ بھا إیمانَنا:أوصاف المؤمنین في الكتاب والسنة مقاییسُ دقی

 أوصاف المؤمنین في الكتاب والسنة مقاییسُ دقیقةٌ نقیسُ بھا إیماننَا، أو ھي أھدافٌ نضعھا نصْبَ  

  .أعیننا، وینبغي أنْ نسعى إلیھا 

فلا بدَّ للمسلمِ الصادقِ أن یحملَ ھمومَ أخوانھ المسلمین في مختلف أصقاعھم وأمصارھم، ومَن لم یھتمَّ 

لمین فلیس منھم، بل إنّ تطلُّعَ المسلمِ إلى أن یكون أخوانھ في شتى أقطارھم أعزّةً كرماء، بأمر المس

یملكون أمرَھم ومصیرَھم لھَِيَ علامةٌ من علاماتِ إیمانھ، وإنّ حرصَ المسلم على أن یكونَ المسلمون 

اونُ الجماعيُّ تكلیفٌ، متعاونین متناصرین لھَِيَ علامةٌ من علاماتِ إخلاصِھ، فالفردیةُ طبْعٌ، والتع

والإنسانُ المؤمنُ یتعاونُ مع أخوانھ المؤمنین بقدْرِ طاعتھ �، وینسلخُ منھم، ویؤكِّد فردیتھَ بقدْرِ تفلُّتھِ مِن 

منھج الله، وحینما ینھى الإنسانُ نفسَھ عن خصائصِ طبعِھ التي ھي في الأصل تنُاقِضُ التكلیفَ، لیكون 

، وحینما ینھى الإنسانُ نفسَھ عن خصائصِ طبعھ، ویحمِلھُا على طاعة ربھِّ یكون ھذا التناقضُ ثمناً للجنة

  حینَئذٍِ قد أخَذ بسببٍ مِن أسبابِ دخولِ جنة ربھ، قال تعالى:

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنَھَى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى (   ) ﴾41) فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى (40﴿ وَأمََّ

  رة النازعات)( سو
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  من دلائل نبوة النبي صلى الله علیھ وسلم:

  أیھا الأخوة المستمعون، أیتھا الأخوات المستمعات، قال تعالى: 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

  ﴾وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ 

  ) 55( سورة النور الآیة: 

ه ولم یكفروه، وذكَروه ولم أنجزَ اللهُ وعدَه للمؤمنین یومَ عبدوهُ حقَّ العبادةِ، فأطاعوه ولم یعصوه، وشكرو

ینسَوه، فجعل اللهُ منھم قادةً للأمم بعد أنْ كانوا رعاةً للغنم، لكنَّ الذي حدَث أنْ قَلبََ المسلمون لدِینھم ظَھْرَ 

.   المِجَنِّ

عد اللهُ بھ المقصِّرین وبینّ أسبابھ:1   ـ وصف نبینا الكریم في أحادیثھ النبویة الغيَّ الذي توَّ

    لى في كتابھ:قال الله تعا 

لاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَیاًّ (     ) ﴾59﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ( سورة مریم )

عد اللهُ بھ المقصِّرین،   وبینّ من دلائل نبوة النبي علیھ الصلاة والسلام أنھ وصف ھذا الغيَّ الذي توَّ

ُ عَنْھُ قاَلَ:  أسبابھ، وكأنھ صلى الله علیھ وسلم بیْننا یَرى ما نرَى، ویسمع ما نسمع، فعََنْ ثوَْباَنَ رَضِيَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ    قَالَ رَسُولُ �َّ

صْعتَھَِا، فقََالَ قَائلٌِ: یا رسول الله وَمِنْ قِلَّةٍ نحَْنُ (( یوُشِكُ الأمَمُ أنَْ تدََاعَى عَلیَْكُمْ كَمَا تدََاعَى الأكَلَةُ إلِىَ قَ 

ُ مِنْ  كُمُ الْمَھَابةََ  یوَْمَئذٍِ ؟ قاَلَ: بلَْ أنَْتمُْ یوَْمَئذٍِ كَثِیرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثاَءٌ كَغثُاَءِ السَّیْلِ، وَلیَنَْزَعَنَّ �َّ صُدُورِ عَدُوِّ

 ُ ِ وَمَا الْوَھْنُ ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْیاَ وَكَرَاھِیةَُ  مِنْكُمْ، وَلیََقْذِفنََّ �َّ فيِ قلُوُبكُِمُ الْوَھْنَ، فقَاَلَ قاَئلٌِ: یاَ رَسُولَ �َّ

    الْمَوْتِ))

ُ عَنْھُ ]   [ رواه أبو داود وأحمد عَنْ ثوَْبَانَ رَضِيَ �َّ

  ھذا وصف دقیق للغيِّ الذي توعدّ اللهُ بھ المقصِّرین. 

ً لمقاتلةِ المسلمین، وكسرِ شوكتھم، وسلبِ ثرواتھم، وأخذِ أموالھم، فالأمم  الیوم یدعو بعضُھا بعضا

واغتصابِ أراضیھم، كما تداعى الأكََلةَُ إلى قصعتھا، یأخذون منھا بلا مانع ولا منازع، فیأكلونھا عفواً 

  یمنعھم.وصفواً، ویأخذون ما في أیدیھم بلا تعبٍ ینالھم، أو ضررٍ یلحقھم، أو بأسٍ 

ً لأوضاعھم   فانظروا إلى ھذا الوھَن الذي ھو سرُّ الضعف، الذي جعل الناس عبیداً لدنیاھم، عشاقا

كھم شھواتھُم وشبھاتھُم، وتسیِرُّھم رغائبھُم ونزواتھُم، وھذا ھو الوھَن، حینما یكره الإنسان  الرتیبة، تحُرِّ

الھمس، ویألم من اللمس، یؤُْثِر حیاةً یموت فیھا لقاء ربھ، ویترقب الموت كامناً في كل اتجاه، فیفزع من 
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كلَّ یوم موتات، على حیاة كریمة عزیزة أبدیة في جنة ربھِّ، فالعجبُ كل العجب أن یكون النورُ بین 

أیدیھم، والرائدُ نصْبَ أعینھم، ثم ھم یلحقون منھومِین بركاب الأمم الشاردة عن الله، في نھجھم 

    داً، ولا یھتدون سبیلاً، وحالھم لا یعدو ما وصفَ ذلك الشاعر بقولھ:وسلوكھم، فلا یستطیعون رشا

 ُ   والماء مِنْ فوق ظھورھا محمولُ   كالعِیس في البیداء یقتلھا الظمأ

* * *   

  ـ ذكر ما یصیب المسلمین آخر الزمان من بأساء وضراء بسبب إعراضھم وتقصیرھم:2

ل إعلام الله لھ، أنھ ذكر ما یصیب المسلمین ـ في آخر من دلائل نبوتھ علیھ الصلاة والسلام، ومن خلا 

ِ بْنِ عُمَرَ  الزمان ـ من بأساء وضراء بسبب إعراضھم عن ربھم، وتقصیرھم في طاعتھم لھ، فعَنْ عَبْدِ �َّ

    قَالَ:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ: یاَ مَعْشَرَ  الْمُھَاجِرِینَ خَمْسٌ إذَِا ابْتلُِیتمُْ بھِِنَّ وَأعَُوذُ (( أقَْبَلَ عَلَیْنَا رَسُولُ �َّ

: لمَْ تظَْھَرِ الْفاَحِشَةُ فيِ قوَْمٍ قطَُّ حَتَّى یعُْلِنوُا بھَِا إلاِ فشََا فِیھِمُ الطَّاعُ  ِ أنَْ تدُْرِكُوھُنَّ ونُ وَالأوَْجَاعُ الَّتيِ بِا�َّ

مَضَوْا، وَلمَْ ینَْقصُُوا الْمِكْیاَلَ وَالْمِیزَانَ إلاِ أخُِذوُا باِلسِّنیِنَ وَشِدَّةِ الْمَئوُنةَِ  لمَْ تكَنُْ مَضَتْ فيِ أسَْلافھِِمِ الَّذِینَ 

وا، لْبھََائمُِ لمَْ یمُْطَرُ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَیْھِمْ، وَلمَْ یمَْنعَوُا زَكَاةَ أمَْوَالِھِمْ إلاِ مُنعِوُا الْقطَْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلوَْلا ا

ُ عَلیَْھِمْ عَدُوّاً مِنْ غَیْرِھِمْ، فأَخََذُ بعَضَْ  ِ وَعَھْدَ رَسُولِھِ إلاِ سَلَّطَ �َّ مَا فيِ أیَْدِیھِمْ، وَمَا  وَلمَْ یَنْقضُُوا عَھْدَ �َّ

ُ إلاِ جَعلََ  ا أنَْزَلَ �َّ ِ، وَیَتخََیَّرُوا مِمَّ تھُُمْ بِكِتاَبِ �َّ ُ بَأسَْھُمْ بیَْنَھُمْ ))لمَْ تحَْكُمْ أئَِمَّ َّ�   

ِ بْنِ عُمَرَ]   [ سنن ابن ماجھ عَنْ عَبْدِ �َّ

ضُ لسخطِ جبَّارِ السماواتِ والأرضِ، فإنھ   إنھا المعاصي والذنوبُ، والمجاھرةُ بالفواحشِ والآثامِ، والتعرُّ

مُّ في بعض البلاد، ولا وقعت ما نزل بلاءٌ إلاّ بذنب، ولا رُفع إلاّ بتوبة، وإنھ ما حصل البلاءُ العا

عة، ولا فشََتِ الأمراضُ المستعصیةُ التي لم یكن لھا ذِكرٌ في  المصائبُ المتنوعةُ، والكوارثُ المروِّ

ماضینا، ولا حُبسَِ القطرُ من السماء، إلاّ نتیجةَ الإعراضِ عن طاعة الله عز وجل، وارتكابِ المعاصي، 

  اءُ الحیاء قلَّ ماءُ السماء.والمجاھرةِ بالمنكرات، وكلما قلَّ م

  خطاب الرسول الكریم لقتلى بدر من المشركین:

الآن ننتقل بحضراتكم عبرَ البعُْدِ الزمانيِّ إلى السابعَ عشر من رمضان عام اثنین لھجرة النبي علیھ  

فیھ أولُ معركةٍ بین الصلاة والسلام، وعبْر البعُْدِ المكانيِّ إلى بدر، وھو مكانٌ بیْن مكةَ والمدینةِ، جَرَتْ 

وقد وقف أمام قَلیب ـ بئر مھجورة ـ طُرِحتْ فیھ جثثُ القتلى  eالمسلمین والمشركین، ولننظر إلى النبي 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ   :مِن صنادیدِ قریش، ولنستمع إلیھ وھو یخاطبھم، فعَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ أنََّ رَسُولَ �َّ
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أمَُیَّةَ بْنَ خَلفٍَ یاَ عُتبْةََ (( ترََكَ قتَْلىَ بدَْرٍ ثلاََثاً ثمَُّ أتَاَھُمْ فقَاَمَ عَلیَْھِمْ فَناَدَاھُمْ فقَاَلَ: یاَ أبَاَ جَھْلِ بْنَ ھِشَامٍ یاَ 

فإَِنيِّ قدَْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنيِ رَبيِّ حَقاًّ ؟ بْنَ رَبیِعةََ یاَ شَیْبةََ بْنَ رَبیِعةََ ألََیْسَ قدَْ وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقاًّ 

ِ كَیْفَ یسَْمَعوُا وَأنََّى یُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ ِّ صَلَّى �َّ جِیبوُا وَقدَْ جَیَّفوُا ؟ فَسَمِعَ عمَُرُ قوَْلَ النَّبيِ

سْمَعَ لِمَا أقَوُلُ مِنْھُمْ وَلكَِنَّھُمْ لاَ یقَْدِرُونَ أنَْ یجُِیبوُا ثمَُّ أمََرَ بھِِمْ فسَُحِبوُا قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بیَِدِهِ مَا أنَْتمُْ بِأَ 

  فَألُْقوُا فيِ قلَِیب))

  [ رواه مسلم عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

ار قریش، یا لھا من كلماتٍ بلیغات، تلك التي خاطب بھا رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم القتلى مِن كف 

بعَْدَ أنْ أمرَ بطرحھم في قلیبٍ ـ أي بئر ـ لدفنھم، وذلك إثرَ انتصارِ المسلمین في أولِ مواجھةٍ لھم مع 

  أعدائھم، انتصروا وھم قلَّة قلیلة مُستضعفَة، على كثرة كثیرة مِن صنادید قریش، وھم أشداءُ مستكبرون.

العدُد، فأصحابُ رسول الله صلى الله علیھ وسلم  لقد كان جیشُ المسلمین في بدر ضئیلَ العدَد، قلیلَ  

الذین خرجوا معھ لا یزیدون عن ثلاثمئة، بل ینَقصون عن ذلك، ولكنَّ الواحدَ منھم كألْفٍ، والألفُ مِن 

، فھَُمْ یحبُّون الموت كما یحب أعداؤھم الحیاة.    أعدائھم كأفٍّ

  ةَ موقعة بدر:نوعیة القیادة التي قادت جیشَ المسلمین إلى النصر عشی

  استعرض الرسولُ جیشَھ كما یفعل القادةُ قبُیل المعركة لاستجلاء معنویاتھ فقال:   

(( أشیروا عليِّ أیھا الناس.. ویعني بذلك الأنصار، لأنھم كانوا أكثر عدداً، فقال لھ سعدُ بنُ معاذ: والله 

، فكأنك تریدنا یا رسول الله؟ قال: أجلْ، فقال: قد آمنا بك وصدَّق ناك، وشھدنا أنَّ ما جئتَ بھ ھو الحقُّ

وأعطیناك على ذلك عھودَنا ومواثیقنَا على السمع والطاعة لك، فامضِ یا رسول الله لما أردتَ، فنحن 

معك، فو الذي بعثك بالحق لو استعرضتَ بنا البحر فخضتھَ لخضناه معك، ما تخلَّف منا رجل واحد.. 

إنا لصُبرُ في الحق، صُدُق عند اللقاء، فصِلْ حبال مَن شئت، واقطعْ وما نكره أن تلقى بنا عدوَنا غداً و

حبال مَن شئت، وعادِ مَن شئت، وسالم مَن شئت، وخذ مِن أموالنا ما شئت، وأعطِنا ما شئت، وما 

  )أخذتَ منا كان أحبَّ إلینا ممّا تركتَ، فلعل اللهَ یرُیك منا ما تقرُّ بھ عینكُ، فسِرْ بنا على بركةِ الله)

  [ السیرة النبویة وكتاب الثقاة لابن حبان ]

ھذا نموذج مِن مقاتلِي الجیشِ عشیةَ موقعةِ بدرٍ، إنھم على أھُْبةَِ الاستعداد للتضحیة بالغالي والرخیص،  

. ، ولرسول الحقِّ ، ولدین الحقِّ   والنفس والنفیس، دعماً للحقِّ

النصر عشیةَ موقعة بدر فإلیكم بعضَ ما روتھ كتبُ أمّا عن نوعیة القیادة التي قادت جیشَ المسلمین إلى  

السیرة: لقد كان جیشُ المسلمین، فضلاً عن ضآلة العدََد، في قلَِّةٍ مِنَ العدَُد، فلیس مع الرسول الكریم 

صلى الله علیھ وسلم وصحبھِ سوى سبعینَ بعیراً، والمسافةُ بین المدینة وبدرٍ ترَْبوُ على مئة وستین كیلو 
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أعطَى النبيُّ الكریمُ صلى الله علیھ وسلم توجیھاً، بأنْ یختصَّ كلُّ ثلاثةٍ براحلة، وقال صلى الله متراً، ف

   علیھ وسلم:

(( وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة، فكان أبو لبُابة وعليُّ بن أبي طالب زمیليَْ رسولِ الله صلى الله 

لم ـ أي دورُه في السیر ـ فقالا لھ: نحن نمشي علیھ وسلم، فكانت نوبةُ رسول الله صلى الله علیھ وس

   عنك ـ لیظل راكباً ـ فقال: لا.. ما أنتما بأقوى مني على السیر، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر ))

  [ أخرجھ الحاكم وابن حبان عن ابن مسعود ]

ھو رسولُ الله فمشى النبي صلى الله علیھ وسلم وصاحباه راكبان، فھذا الذي یمشي وصاحباه یركبان  

صلى الله علیھ وسلم، وقائدُ الجیش. فھل تدُھِشُنا بعد ھذا شجاعةُ أصحابھ وتضحیاتھُم وإقبالھُم على 

ى نفسَھ بھم في كلِّ شيء ؟ وھل یدُھشنا تعلُّقھم بھ، وتفانیِھم في محبَّتھ، وقد كان لھم أباً  الموت بعد أنْ سوَّ

   نبیاً ورسولاً ؟ ولقد صدق الله العظیم إذ یقول:رحیماً، وأمُّاً رؤوماً، وأخاً ودوداً، و

    ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ( سورة القلم )

  وصف دقیق لأعداء الیوم:

والآن نعود بحضراتكم عبر البعُْدِ الزماني من السابع عشر من رمضان من العام الثاني للھجرة، إلى  

العشرین من رمضان من العامِ التاسع عشر بعد الأربعمئة والألف، وعبْر البعد المكاني من أرض 

المعركة في بدر قرب المدینة المنورة إلى فسطاط المسلمین، مدینة قرب الغوطة یقال لھا دمشق، ھي 

  :خیرُ بلادِ المسلمینَ للمسلمین یومئذٍ، والتي قال عنھا سیدُِّ الخلق، وحبیبُ الحقِّ 

فَعمُِدَ بھَِ إِلىَ  (( إنيِّ رَأیَْتُ عَمُودَ الْكِتاَبِ قدَِ انْتزُِعَ مِنْ تحَْتِ وِسَادَتيِ فأَتَبْعَْتھُُ بصََرِي فإَِذَا ھُوَ نوُرٌ سَاطِعٌ،

  الشَّامِ، ألاََ وَإنَِّ الإِیمَانَ إذَِا وَقعَتَْ الْفِتنُ باِلشَّام ِ))

  [ أحمد عن عمرو بن العاص ]

  نعود بكم إلى دمشق لنتابع خطبةَ الجمعة المنقولةَ عبر الأثیر. 

رُ العزیزُ الذي فرِح بھ ویفرحُ لھ المؤمنون في كلِّ عَصرٍ   أیھا السادةُ الأعزاء، ھذا النصرُ المؤزَّ

ومَصرٍ، والذي نحن في أمسِّ الحاجة إلیھ، لأننا نواجھ أعداءً ماتت في ضمائرھم وضمائر الذین 

لُّ القیمِ الإنسانیة، والأعراف الدولیة، وداسوا على حقوق الإنسان بحوافرھم، وبنَوَْا مجدھم انتخبوھم ك

تھَم على تدمیر أسلحتھا. إنھم یصفون المالكَ الطریدَ  على أنقاض الشعوب، وغِنَاھم على إفقارھا، وقوَّ

ً لا حقَّ لھ، والمتمسكَ بدینھ القویم أصولیاً، و دَ للأرضِ إرھابیا یجعلون اللصَّ الغالبَ على المشرَّ
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المقدسات ربَّ بیتٍ محترَماً، یملكون الأرضَ لا بالإحیاء الشرعي ولكنْ بالإماتةِ الجماعیةِ والقھرِ 

، قال تعالى:    النفسيِّ

یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ عَلیَْھَا أتََ  اھَا أمَْرُناَ لَیْلا أوَْ نھََاراً ﴿ حَتَّى إذَِا أخََذَتْ الأرَْضُ زُخْرُفھََا وَازَّ

    فجََعَلْناَھَا حَصِیداً كَأنَْ لمَْ تغَْنَ بِالأمَْسِ ﴾

  ) 24( سورة یونس: الآیة 

بل إنّ ھؤلاء المستكبرین ربَّما طالبوا الشعوبَ المستضعفةَ أنْ یلْعقَوا جراحھم، ویبتسموا للغاصب، وأن  

   حقاً، وفي مثل ھذا یقول علیھ الصلاة والسلام: یعَدُُّوا حقَّھم باطلاً، وباطلَ غیرھم

 ؟ قاَلَ: نعََمْ، (( كَیْفَ أنَْتمُْ إذَِا لَمْ تأَمُْرُوا بمَِعْرُوفٍ وَلمَْ تنَْھَوْا عَنْ مُنْكَرٍ؟ قَالوُا: وَكَائنٌِ ذَلِكَ یاَ رَسُولَ اللهِ 

مَا أشَّدُّ مِنْھ؟ُ قالََ: كَیْفَ أنَْتمُْ إذَِا رَأیَْتمُُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَراً وَالَّذِي نفَْسِي بیَِدِهِ وأشََدّ مِنْھُ سَیكَُونُ، قاَلوُا: وَ 

نھُ سَیَكُونُ، وَالْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً ؟ قَالوُا: وَكَائنٌِ ذلَِكَ یَا رَسوُلَ اللهِ ؟ قاَلَ: نعََمْ، وَالَّذِي نفَْسِي بیَِدِهِ وَأشَدّ مِ 

قاَلَ: كَیْفَ أنَْتمُْ إذَِا أمََرْتمُْ باِلْمُنْكَرِ وَنھََیْتمُْ عَنِ الْمَعْرُوفِ ؟ قاَلوُا: وَكَائنٌِ ذَلِكَ یَا قَالوُا: وَمَا أشََدُّ مِنْھُ ؟ 

   رَسُولَ اللهِ ؟ قاَلَ: نعََمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بیَِدِهِ وَأشََدّ مِنْھُ سَیكَُونُ))

  [رواه أبو یعلي من حدیث أبي ھریرة]

  كلمتین الإیمان والإعداد:ثمن النصر یتلخص ب

ه ؟ ومَن یصنعھ ؟ وما العاملُ الحاسمُ فیھ ؟ إنھّ اللهُ عز وجل، وھذا   رُ العزیزُ ما سرُّ ھذا النصرُ المؤزَّ

  استناداً لقولھ تعالى:

  ﴿ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِندِ ّ�ِ ﴾

  ) 10( سورة الأنفال الآیة: 

   وقولھ: 

 ُ     فلاََ غَالِبَ لكَُمْ ﴾﴿ إنِْ ینَْصُرْكُمُ �َّ

  ) 160( سورة آل عمران الآیة: 

إذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان الله علیك فمن معك ؟ والآن ألیس لھذا النصرِ الذي ھو مِن عند  

  الله قواعدُ ؟ ألیست لھ شروط ؟ ألیس لھ ثمن ؟

لمتین: الإیمان والإعداد، أمّا الإیمان فقد قال إن ھذه القواعدَ وتلك الشروطَ وھذا الثمنَ تتلخَّص كلھا بك

  تعالى:
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   ﴿ وَكَانَ حَقاًّ عَلَیْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة الروم )

   وأمّا الإعداد فقال تعالى: 

ةٍ ﴾     ﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

صاحبھَ على الاستقامة والعمل الصالح وحدَه شرطٌ لازمٌ غیر كافٍ، والإعداد الذي فالإیمان الذي یحمل  

  یستنفد الطاقاتِ وحدَه شرطٌ لازمٌ غیرُ كافٍ، بل لا بد مِن الإیمان الحقِّ والإعدادِ الصحیح

  علاقةَ الإیمان بالنصر علاقةٌ ثابتة:

  وضِّحھا الآیة:إن علاقةَ الإیمان بالنصر علاقةٌ ریاضیةٌ ـ أي ثابتة ـ ت 

ضْ الْمُؤْمِنیِنَ عَلَى الْقِتاَلِ إنِْ یَكنُْ مِنْكمُْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ یغَْلِبوُا مِائتََ  یْنِ وَإِنْ یكَنُْ ﴿ یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ حَرِّ

ُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أنََّ فیِكُمْ )الآْ 65مِنْكُمْ مئة یغَْلِبوُا ألَْفاً مِنْ الَّذِینَ كَفَرُوا بأِنََّھُمْ قوَْمٌ لاَ یفَْقھَُونَ( نَ خَفَّفَ �َّ

ُ مَعَ ضَعْفاً فَإِنْ یكَنُْ مِنْكُمْ مئة صَابرَِةٌ یغَْلِبوُا مِائتَیَْنِ وَإنِْ یَكنُْ مِنْكمُْ ألَْفٌ یغَْلِبوُا ألَْفیَْنِ بِإِذْ  ِ وَ�َّ نِ �َّ

ابرِِینَ(   ) ﴾66الصَّ

  ( سورة الأنفال )

ذه الآیةِ الكریمةِ أنَّ معادلةَ النصر في حالة قوّةِ الإیمان واحدٌ إلى عشَرة، وفي حالة یتضح من خلال ھ 

ضَعف الإیمان واحدٌ إلى اثنین، وفي حالة انعدام الإیمان یكون النصر للأقوى عدداً وعُدَّةً، وما یتبع ذلك، 

بین حقٍّ وباطل لا تطول، لأنّ الله مع  ذلك أنّ المعركة بین حقَّینِ لا تكون، لأنّ الحقَّ لا یتعدّد، والمعركة

  الحقّ، والمعركة بین باطلین لا تنتھي، وعندئذ تحدَّثْ عن العَدَد والعدَُد، والخطط والحیل.

  الإعدادُ أمرٌ إلھيٌّ قطعيُّ الثبوتِ وھو وحده شرطٌ لازمٌ غیر كاف:

میولھَا ورغباتھِا، ویخفِفّ مَن متاعبِھا  إن الإیمان یبدِّل طبیعةَ النفس ویغیرّ قیمَھا ومطامحَھا، ویصُعَّد 

ي رجاءَھا وأملھَا، ویقلِبّ أحزانَھا أفراحاً، ومغارمَھا مغانمَ. تؤكِدّ ھذه الحقیقةَ وصیةُ  وھمومِھا، ویقُوِّ

ا بعدُ، فإني  سیدِنا عمرَ بنِ الخطاب رضي الله عنھ إلى سیدنا سعدِ بن أبي وقَّاص رضي الله عنھ: " أمَّ

، آمرك ومَن م عك من الأجناد بتقوى الله عز وجل على كل حالٍ، فإنّ تقوى الله أفضلُ العدَُّة على العدوِّ

كم،  ً مِنَ المعاصي منكم مِنْ عدوِّ وأقوى المكیدة في الحرب، وآمُرُك ومَن معك أن تكونوا أشدَّ احتراسا

دوھم � ولولا ذلك لم تكن فإنّ ذنوبَ الجیش أخوفُ علیھم مِن عدوّھم، فإنما ینُصر المسلمون بمعصیة ع

لنا بھم قوةٌ، إنّ عددَنا لیس كعددھم، ولا عدَُّتنا كعدَّتھم، فإن استوینا في المعصیة كان لھم الفضلُ علینا 

  بالقوة. ھذا ھو الإیمان.
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  وأما الإعدادُ فھو وحده شرطٌ لازمٌ غیر كاف أیضاً، وھو أمرٌ إلھيٌّ قطعيُّ الثبوتِ لقولھ عز وجل: 

كُمْ ﴾﴿ وَأعَِ  باَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدْوَّ ّ�ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ   دُّواْ لھَُم مَّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

المؤمنون بمجموعھم مأمورون بإعداد العدَُّة، لیواجھوا بھا قوُى البغيِ والكفرِ، فكلمة: ﴿ مَا اسْتطََعْتمُْ ﴾  

استنفادَ الجھدِ، لا بذلَ بعضِ الجھد، والقوةُ التي ینبغي أن یعُدَّھا المؤمنون جاءت في الآیةِ مُنكَّرة  تعني

تنكیرَ شمولٍ، لیكون الإعداد شاملاً لكل القوُى التي یحتاجھا المؤمنون في مواجھة أعدائھم ؛ من قوةٍ في 

خطیط، وقوةٍ في الإمداد، وقوةٍ في التموین، وقوة العدَد، وقوةٍ في العدُد، وقوةٍ في التدریب، وقوةٍ في الت

في الاتصالات، وقوة في المعلومات، وقوةٍ في تحدیدِ الأھداف، وقوةٍ في دقةِ الرمي، وقوةٍ في الإعلام، 

بل إن كلمة﴿ مِن ﴾ التي سبقت القوةَ جاءت لاستغراقِ أنواعِ القوةِ واحدةٍ إثر واحدة، فلقد أفادت استقصاء 

  ى، لا اصطفاءَ بعضِھا، وكلمةأنواع القوُ

  ﴿وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ﴾

ً للخاص المألوف وقتَ نزولِ القرآن على العامِ الذي یستغرق كلَّ الأزمان والبیئات،   جاءت عطفا

والتطوراتِ والتحدیات، وھذا الإعدادُ یحققُ أھمَّ أھدافھِ، ولو لم تقعِ المواجھةُ مع العدو، إنھا رھبةُ القوَيِّ 

  تي تقُذَف في قلوب أعدائھِ، لقولھ تعالى:ال

كُمْ ﴾ ِ وَعَدُوَّ   ﴿ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ �َّ

  كلّ القوةِ في إحكامِ الرمي وإصابةِ الھدف:

  قال تعالى: 

عْبَ بمَِا أشَْرَكُواْ﴾   ﴿ سَنلُْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُواْ الرُّ

  ) 151( سورة آل عمران الآیة: 

   وقال علیھ الصلاة والسلام: 

عْبِ مَسِیرةَ شَھْرٍ))    ((نصُِرْتُ بالرُّ

  [ أخرجھ البخاري عن جابر ]

علیھ وسلم وحینما لا تَّتبع أمتھُ سُنتھَ من بعده ربما تھُزم بالرعبِ مسیرةَ عام. بل إن النبي صلى الله  

أشار إلى أن القوةَ كلَّ القوةِ في إحكامِ الرمي وإصابةِ الھدف، وھو مقیاس خالد للقوة، وھو عنصر 

أساسي في كسبِ المعارك مھما اختلفت أنواعُ الأسلحة وتطورت مستویاتھُا الفنیّةْ، فعنَْ عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ 

ُ عَ  ِ صَلَّى �َّ   لَیْھِ وَسَلَّمَ وَھُوَ عَلىَ الْمِنْبَرِ یقَوُلُ:قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ
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مْيُ ألاََ إِ  ةَ الرَّ مْيُ ألاََ إنَِّ الْقوَُّ ةَ الرَّ ةٍ ألاََ إنَِّ الْقوَُّ مْيُ))((وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ ةَ الرَّ   نَّ الْقوَُّ

   

  [ رواه مسلم عَنْ عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ ]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: وعَنْ   ِ صَلَّى �َّ     عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

َ عَزَّ وَجَلَّ یدُْخِلُ باِلسَّھْمِ الْوَاحِدِ ثلاََثةََ نفَرٍَ الْجَنَّةَ صَانعِھَُ یحَْتسَِبُ فيِ صَنْعتَھِِ  امِيَ بھِِ (( إنَِّ �َّ  الْخَیْرَ وَالرَّ

جُلِ فرََسَھُ مُنْبلِھَُ وَارْمُوا وَارْكَبوُا وَأنَْ ترَْمُوا أحََبُّ إِليََّ مِنْ أنَْ ترَْكَبوُا لَیْسَ مِنْ اللَّھْوِ إلاَِّ ثلاََثٌ تَ وَ  أدِْیبُ الرَّ

مْيَ بعَْدَ مَا عَلِمَھُ رَ  غْبةًَ عَنْھُ فإَِنَّھَا نعِْمَةٌ ترََكَھَا أوَْ قاَلَ وَمُلاَعَبتَھُُ أھَْلھَُ وَرَمْیھُُ بِقَوْسِھِ وَنبَْلِھِ، وَمَنْ ترََكَ الرَّ

   كَفرََھَا ))

  [ رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي عَنْ عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ]

  الله جلّ جلالھ لم یكلِفّْنا أن نعُِدَّ القوةَ المكافئةَ لأعدائنا ولكن كلَّفنا أن نعُِدَّ القوةَ المتاحةَ:

  ن دققوا ـ أیھا الأخوة ـ في ھذا الاستنباط من قولھ تعالى:والآ 

ةٍ ﴾   ﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

، إن الله جل في عُلاه لم یكلِفّْنا أن نعُِدَّ القوةَ المكافئةَ لأعدائنا، ولكن كلَّفنا أن نعُِدَّ القوةَ المتاحةَ، وھذا من  

   أن ینجز وعده بالنصر.رحمة الله بنا، وعلى الله

كما أن من الواجبِ علینا أن نبحث في كل مظنَّةِ ضَعْفٍ عن سببِ قوةٍ كامنةٍ فیھ، ولو أخلصَ المسلمون  

في طلبِ ذلك لوجدوه، ولصار الضعفُ قوةً، لأنّ الضعفَ قد ینطوي على قوةٍ مستورةٍ یؤیدِّھا اللهُ بحفظِھ 

   لجبال، وتدكُّ الحصون، قال تعالى:ورعایتھ، فإذا قوةُ الضعفِ تھَُدُّ ا

ُ عَزِیزاً حَكِیماً( ِ جُنوُدُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَكَانَ �َّ     ) ﴾7﴿ وَِ�َّ

  ( سورة الفتح )

إن الحدیثَ عن القوةِ النابعةِ من الضعفِ لیس دعوةً إلى الرضا بالضعفِ، أو السكوتِ علیھ، بل ھو  

دعوةٌ إلى استشعار القوة حتى في حالة الضعف، وربما صحَّت الأجسامُ بالعلل، فینتزع المسلمون من 

   ھذا الضعف قوةً تحیل قوةَ عدوّھم ضعفاً، وینصرھم اللهُ نصراً مبیناً، قال تعالى:

ةً وَنجَْعَلھَُمْ الْوَارِثیِنَ(﴿ وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أَ      ) ﴾5ئمَِّ

  ( سورة القصص )

ھذه الحقائقُ المستنبطَةُ من القرآن الكریمِ ھي منھجُ الله لخلقِھ، وتلك التوجیھاتُ التفصیلیةُ والتوضیحیةُ  

مةْ التي التي جاءت في سنةُ نبینِا محمدٍ صلى الله علیھ وسلم، وھذه المواقفُ الأخلاقیةُ الرائعةُ والحكی

وقفھا المصطفى صلى الله علیھ وسلم أسوتنُا وقدوتنُا، وتلك البطولاتُ الفذَّةُ التي ظھرت من أصحابھ 
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الكرامِ، أمناءِ دعوتِھ، وقادةِ ألویتھ، ھذه كلُّھا نضعھا بین أیدي أبناءِ أمتِنا العربیةِ والإسلامیةِ، وھي 

   الحق والخیرِ.تخوض المعاركَ تِلوَ المعاركِ مع أعدائھا أعداءِ 

  الصدق والإخلاص مع متابعةِ الرسول صلى الله علیھ وسلم ھيَ سُلَّمٌ للفلاح:

لأنَّ البكاءَ لا یحُیي المیتَ، ولأن الأسف لا یرَدُّ الفائتَ، ولأن الحزنَ لا یدفعُ المصیبة، ولكنَّ العملَ    

  علیھ وسلم ھيَ سلَُّمٌ للفلاح، قال تعالى: مفتاحُ النجاحِ، والصدقَ والإخلاصَ مع متابعةِ الرسول صلى الله

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّونَ إِلىَ عَالِمِ الْغیَْبِ وَالشَّھَ  ادَةِ فیَنَُبئِّكُمُْ بمَِا ﴿ وَقلُْ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

  )﴾105كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ(

  ( سورة التوبة)

یةُ أشار إلیھا السیدُ الرئیسُ في مؤتمر القِمة الإسلامي الثاني فقال: یواجِھُ العالمُ ھذه الحقیقةُ الأساس 

الإسلاميُ الیومَ تحدیاتٍ كبیرةً تستھدفُ الإسلامَ وما یمثِلّھُ من قیمٍ نبیلةٍ، وما یدعو إلیھ من أخوّةٍ وعدالةٍ 

ا فیھ ینَبوعَ قوةٍ ومصدرَ إلھام في مواجھةِ ومساواةٍ وحریة، وإذا كان من واجبنا أن ندافعَ عن دینناِ فإنّ لن

   كلِّ ما یقابلنُا من أخطارٍ وتحدیاتٍ، وقد جاء في الحدیث الشریف:

   ((إنَِّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبنُْیاَنِ یَشُدُّ بَعْضُھُ بَعْضاً، وَشَبَّكَ أصََابِعھَُ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم من حدیث أبي موسى الأشعري ]

وأما السلامُ الذي ندُعى إلیھ فنحن حریصون علیھ راغبونَ فیھ، على أن یكون سلاماً عادلاً، تسُترجَع  

قبلھَ الأرضُ، وتسُتردُّ فیھ الحقوقُ، وتتوافرُ فیھ الكرامة. وإن تعنتَُ إسرائیلَ أوصَلَ عملیةَ السلام إلى 

 ً ً كلَّ مقومات السلامِ، وتنھج نھجَ طریقٍ مسدودٍ ـ كما قال السیدُ الرئیسُ ـ فھي ترفض رفضا مطلقا

المراوغةِ والخداعِ، وتستفزّ الضمیرَ الإسلاميَ والعربيَ والإنسانيَ بإنشاءِ مزیدٍ من المستوطناتِ، 

ویضیف السیدُ الرئیسُ قائلاً: إن الخلاص یكون في الإسلام الذي عندما كنا متمسكینَ بھ لم یستطع أحدٌ 

الحق والعدالة والمساواةِ بین البشر، الإسلام مصدُر قوةٍ لنا جمیعاً، إن ھذا یفرِض أن یذُلَّنا، الإسلام دین 

علینا أن نناضلَ بكل قوِانا وبصدقٍ و إخلاصٍ لحمایة الدین الحنیفِ من ھذه المؤامراتِ الاستعماریةِ، 

  مِھم في كل مجال.لنحفظ لھ مھابتھَ وجلالَھ، ولیبقى مصدرَ عزةٍ و قوةٍ للمسلمین، ولیبقى حافزاً لتقدُّ 

***    

  الخــطــبـة الثانیة:

  دورة القمر حول الأرض:

   یقول الله تعالى في كتابھ العزیز: 
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    )﴾5ا تعَدُُّونَ (﴿ یدَُبرُِّ الأْمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الأْرَْضِ ثمَُّ یعَْرُجُ إلِیَْھِ فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنةٍَ مِمَّ 

  ( سورة السجدة)

إنّ القرآن یخاطب أناساً یعتمدون السَنَةَ القمَریةَ، فالقمرُ یدور حول الأرض كلَّ شھر دورةً، فلو قسِنا بعُْدَ  

مركزِه عن مركزِ الأرض، أي نصفَ قطرِ الدائرةِ التي ھي مسارُ القمرِ حولَ الأرضِ، وحسبْنا محیطَ 

رفنا عددَ الكیلو مترات التي یقطعھا القمرُ في دورتھ حولَ ھذه الدائرة بعد معرفةِ نصفِ قطُرِھا، لع

الأرض كلَّ شھر، ولو أخذنا طولَ محیطِ ھذه الدائرة، وضربْناه في اثني عشر شھراً، لعرفنا كم یقطعُ 

القمرُ من الكیلومترات في رحلتھ حول الأرض في العامِ، ھذه الكیلو مترات التي یقطعھا القمرُ في رحلتھ 

في العام لو ضربناھا في ألف، لعرفنا كم یقطع القمر في رحلتھ حول الأرض في ألفِ  حول الأرض

عام، ھذا الرقم یساوي المسافةَ مقدرةً بالكیلو مترات التي یقطعھا القمرُ في رحلتھ حول الأرضِ في ألف 

   عام:

ا تعَدُُّونَ (     ) ﴾5﴿ فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ

  رة السجدة)( سو

ما یقطعھ القمر في ألفِ عام یقطعھ الضوءُ في یوم، بدلیلِ أننّا لو قسَمنا ما یقطعھ القمرُ في رحلتھ حول  

الأرض في ألف عام وھي المسافة على ثواني الیوم، وھي أربعةٌ وعشرون ساعة، تضُرَب في ستین 

الرقم التالي، وھو مئتان وتسعٌ ضرب ستین، وھي الزمن، ولو قسمنا المسافة على الزمن لظھر معنا 

ً مع سرعة  ً وسبعمئة واثنانِ وتسعونَ كیلومتراً ونصف كیلومتر، وھذه النتیجة تتفقُ تماما وتسعونَ ألفا

ً لبیان المؤتمر الدولي المنعقدِ في باریسَ، وسرعةُ الضوء ھي أھمُّ قانون  الضوءْ المعلنةِ دولیاً، طبقا

، وھذه السرعةُ ھي أعلى سرعةٍ في الكون، فالشيءُ إذَا سار بسرعة عرفتھُ البشریة في القرن العشرین

الضوءِ أصبح ضوءاً، وأصبحت كتلتھُ صفراً، وحجمُھ لا نھائیاً، وعندئذ یتوقف الزمنُ، فإذا سارَ الجسمُ 

  أسرعَ من الضوء تراجع الزمنُ، فإذا قصَّر عن الضوء تراخى الزمن.

ه الخاص حول الأرض في ألف سنةٍ قمریةٍ تساوي المسافةَ التي المسافة التي یقطعھا القمرُ في مدار 

  یقطعھا الضوءُ في یوم أرضي واحد، وھذه ھي النظریة النسبیة التي یتیھ الغرب بھا.

 


